
يـق الجمبـاز النسـوي الألمـاني.. هـل تمـرد فر
تكون بداية الثورة؟

, يوليو  | كتبه ندى أبو عيطة

انطلقـت دورة الألعـاب الأولمبيـة  في  يوليـو/ تمـوز الجـاري، في العاصـمة اليابانيـة طوكيـو بعـد
تأجيلها لعام واحد، بسبب ظروف الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.

ـــــل  ســـــنوات، ـــــتي يشهـــــدها العـــــالم مـــــرة ك وفي العـــــادة تحظـــــى دورة الألعـــــاب الصـــــيفية، وال
ــق القنــوات الــتي تبثهــا أرقامًــا خياليــة مــن أعــداد المشاهــدات، والأهــم مــن بتفاعــل إعلامي كبير، وتحق
د كل شعوب العالم وتجمعهم حول شاشة واحدة، لمتابعة مختلف الألعاب الرياضية ذلك أنها توح

التي تنطلق فيها.

ــر علــى الســطح قضايــا
ِ
ر فيــه الألعــاب الأولمبيــة متعــة للمشاهــدين، إلا إنهــا تُظه وفي الــوقت الــذي تــوف

ل لملاحظتها. مهمة تحتاج إلى عين متأم

علـى سبيـل المثـال، تكشـف هـذه الفعاليـات عـدم إفـراد الحكومـات، وخصوصًـا في الـدول الناميـة، مـا
يكفـي مـن اهتمـام لتطـوير جـودة ومسـتوى منتخباتهـا ولاعبيهـا، كمـا تكشـف ظـاهرة العنصريـة ضـد
اللاعبين ذوي البشرة السوداء، أو اللاعبين المسلمين والعرب، إذ تتعامل وسائل الإعلام والجماهير

طات. الغربية مع فوز أحدهم على أنه استثناء، أو فوز لسبب مشكوك فيه كتناول المنش
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وبالطبع، تكون قضايا المرأة حاضرةً في الألعاب الأولمبية كما مختلف الساحات الأخرى، وهذا تحديدًا
ما كشفته هذه الدورة من الألعاب الأولمبية، إذ لفتَ فريق النساء الألماني للجمباز الأنظار وعلى نحو
ياء كبير إلى مشاكل تعاني منها النساء الرياضيات قد لا يعلم عنها الكثيرون، كالتحرش الجنسي والأز

الرياضية الكاشفة للأجساد التي تُفرَض عليهن لتأدية لعبتهنّ.

ياضي.. ولكن! زي ر
ك في بطولــة الجمبــاز الفــني

ِ
يــق النســاء الألمــاني للجمبــاز المشــار يــل/ نيســان المــاضي، فــاجأ فر في شهــر أبر

الأوروبيـة في سـويسرا، الجمهـورَ بعـد ظهـوره بـزي يغطّـي كامـل السـاقَين بـدلاً مـن الـزي المعتـاد والـذي
ر غالبية جسد المرأة.

ِ
يُظه

لم يكترث الفريق الألماني لحالة الصدمة التي أحدثها في الوسط الرياضي أو الإعلامي، بل اعتمدَ الزي
نفســه في دورة الألعــاب الأولمبيــة الحاليــة، وأصر علــى إيصــال رســالته الرافضــة لوضــع جســد المــرأة في

قالب جنسي من خلال الملابس المكشوفة.

ورغم وصف الكثير من الأوساط الرياضية والإعلامية خطوة المنتخب الألماني بـ”الغريبة” و”الجريئة”،
ع لمــا يجــري خلــف الكــواليس، ســواء في قاعــات تــدريب اللاعبــات أو عــبر منصــات التواصــل

ِ
إلا إن المتــاب

ــاز مــن تحــرش ومضايقــات ــواجهنه لاعبــات الجمب ــا علــى كــل مــا ي ا طبيعي الاجتمــاعي، ســيجدها رد
جنسية، بسبب تعامل بعض العاملين في محيطهن من الرجال، أو حتى المشاهدين حول العالم، مع

يهّن الرسمي على أنهّ محفّز للإغراء ومبرر للتحرش الجنسي. ز

يـق النسـاء النرويجـي لكـرة اليـد الشاطئيـة إلى تغيـير الـزي الريـاضي، وفي خطـوة مشابهـة أيضًـا، لجـأ فر
أثناء مشاركته في بطولة أوروبا لكرة اليد الشاطئية، والمفروض عليه من الاتحاد الأوروبي لكرة اليد.

إذ اســتبدلت اللاعبــات الــزي الخــاص بهــذه الرياضــة، وهــو عبــارة عــن “بكيــني” يتكــوّن مــن قطعتَين،
كبر من الجسد، إلا أن لجنة الضبط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة اليد بسراويل قصيرة تغطّي جزءًا أ
يــق غرامــة قــدرها نحــو  يــورو، لعــدم احــترام قــوانين الهيئــة في الالتزام بــالزي فرضــت علــى الفر

المفروض.

هذه الحادثة أيضًا أثارت تفاعلاً كبيرًا لدى الأوساط الرياضية والنسوية، ما بين مؤيدّ ومعارض.

د بهــا زي اللاعبــات، وفيمــا إذا كــانت اللاعبــات وهنــا يجــب ألاّ نتجاهــل الســؤال عــن الآليــة الــتي يحــد
يملكــن الخيــار لارتــداء مــا يشعرهــن بالراحــة تجــاه أجســادهن، ومــا يحميهــن مــن الملاحقــة والتحــرش

بسبب الصورة النمطية لهذا الزي في أذهان المشاهدين، أو العاملين في محيطهن من الرجال.

يُفــرَض علــى غالبيــة اللاعبــات في مختلــف الرياضــات ملابــس تكشــف غالبيــة الجســد، علــى عكــس



ملابس اللاعبين الرجال التي تغطّي غالبية أو جزءًا من جسدهم.

وعند النظر إلى طبيعة المجتمعات التي سعَت منذ الأزل إلى استخدام النساء والاتجار بهنّ لتحقيق
يــاء مــي البطــولات لأز مصالــح مختلفــة، لا يمكــن تجاهــل حقيقــة أن فــرض الهيئــات الرياضيــة ومنظ
ياضيــة تكشــف غالبيــة جســد اللاعبــات، هــي جــزء لا يتجــزأّ مــن ســياسة تمييز اللاعبــات النســاء عــن ر
اللاعـبين الرجـال، وترويـج صـورة للمـرأة تُعـنى بـالتركيز علـى جسـدها ووضعهـا في قـالب جنسي طـوال

الوقت، حتى أثناء تأديتها للرياضة التي تمتهنها.

يــق الجمبــاز الألمــاني، فقــد نقلــت وسائــل إعلامٍ تصريحًــا علــى لســان إحــدى اللاعبــات، وبــالرجوع إلى فر
يــد أن نمــارس الرياضــة الــتي نؤدّيهــا بارتيــاح، دون أن نشعــر أنّ هنــاك لباسًــا محــدّدًا تقــول فيــه: “نر

ه إلى جمهور الرجال”. مفروضًا علينا، ودون ارتداء ملابس كاشفة معيّنة توج

لاعبات أصبحن هدفًا للمتحرشين
تتعرضّ النساء بمختلف أعمارهن وطبيعة مهنهن إلى التحرش، سواء في الأماكن العامة أو في أماكن
 تعرض اللاعبات للتحرش أثناء حصص التدريب أو أروقة الملاعب، نوعًا

ِ
عملهن، ومن الممكن أن نعتبر

من أنواع التحرش الذي تواجهه كل النساء في أماكن العمل.

ولكن ما يزيد الخطورة على اللاعبات، خاصة اللواتي يفرض عليهن ارتداء ملابس كاشفة للجسم
بشكل كبير، هو استغلال المشاهدين والمتابعين لصورهن على نحو غير أخلاقي، ما يعرضّهن لحملة

كبيرة من التحرش الإلكتروني عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

علــى سبيــل المثــال أجــرت شبكــة “بي بي سي” البريطانيــة مســحًا حــول اللاعبــات البريطانيــات اللاتي
تعرضـن للتحـرش عـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي، ووجـدت أن نحـو % مـن اللاعبـات تعرضـن

للتحرش الجنسي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كـثر مـن ثُلـث الرياضيـات المحترفـات تعرضّـن للتحـرش يـا الجنوبيـة، أعلنـت وزارة الرياضـة أنّ أ وفي كور
الجنسي، خلال مشوارهن الاحترافي.

هذه النسَب ليست إلا مثالاً بسيطًا على ما يواجهنه النساء الرياضيات، سواء داخل أماكن عملهن
ــات اللاتي يشــاركن ــات الشخصــية للرياضي أو عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي، وبمتابعــة الحساب
ا ملاحظــة عــدد تعليقــات صــورهن الشخصــية عــبر تطــبيق إنســتغرام مثلاً، ســيكون مــن الســهل جــد
المتـابعين الـتي تحتـوي سـواء بشكـل مبـاشر أو غـير مبـاشر علـى ألفـاظ وإيحـاءات جنسـية حـول جسـد
اللاعبات أو ملابسهن، بالإضافة إلى تصريح اللاعبات عن استلامهن لرسائل خاصة تحوي تعليقات

جنسية مهينة، أو صورًا جنسية.



لا يتوقـف الأمـر هنـا علـى تعليقـات أو رسائـل للاعبـات، وإنمـا علـى تـداول صـورهن وهـنّ في ملابـس
مكشوفة في صفحات تفاعلية عبر منصات التواصل المختلفة، غالبًا ما يكون جمهورها من الرجال، إذ
يتم التحرش بهن لفظيا، والسخرية منهن، وتحويل صورهن أثناء تأدية الرياضة إلى مواد ساخرة

ر. للتند

ومن الملاحَظ أيضًا أن الكثير من الصفحات العامة على فيسبوك، سواء كانت بالعربية أو الإنجليزية،
تعتمد في إنشاء جمهورها، وترويج منشوراتها على نشر الأخبار التي تتعلق باللاعبات مع إرفاق الخبر
بصـور تظهـر أجسـاد اللاعبـات، حيـث بهـذه الطريقـة سـتحدث المنشـورات ضجـة، وستزيـد مـن نسـبة

كثر. ق نجاحًا ووصولاً أ تداولها، وبالتالي ستحق

ثورة على اللوائح
ربما حان الوقت لتقوم المنظمات المعنية بدورها في حماية النساء من التحرش، واستغلال الحوادث
الأخــيرة الخاصــة بــالفريقَين النرويجــي والألمــاني، مــن أجــل إثــارة قضيــة التحــرش الجنسي باللاعبــات
يــاء الرياضيــة المكشوفــة المفروضــة عليهــن، والتفكــير مــع الاتحــادات الدوليــة المعنيــة بحلــول بســبب الأز

تحفظُ في المقام الأول جسد المرأة، بعيدًا عن إظهاره بقالب معين قد يتسبب لها بالمتاعب.

كيد على أنه لا مبرر للتحرش على الإطلاق، فطبيعة الملابس حتى لو كانت مكشوفة لا من المهم التأ
يمكن أن تكون ذريعة لأي نوع من أنواع التحرش، سواء كان لفظيا أو جسديا.

ياء التي يعتقدن أنها ولكن مفهوم الحرية والمشاركة في صنع القرار، يمنح اللاعبات الحق في اختيار الأز
ســتكون مريحــة لهــنّ علــى المســتوى الجســدي والنفسي، فاللاعبــات مــن أهــم أجــزاء المعادلــة في أي

رياضة، ولذلك يجب أن يكن جزءًا من عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بضوابط وقوانين اللعبة. 

ربما يكون اعتراض اللاعبات على الزي المفروض عليهنّ ومخالفتهنّ للوائح أمرًا غير قانوني بالنسبة
مين، إلا إنه يشكلّ إلهامًا لبقية اللاعبات اللاتي يقبلن بارتداء ما لا يشعرهن بالراحة والأمان إلى المنظ
مات لا يهمّها تعرضهن مه لهن منظ تجاه أجسادهن، ويساعدهن في رفض هذا القالب الذي تصم

للتحرش، بقدر ما يهمها تحقيق نِسَب مشاهدة وأرباح عالية لقاء أجساد اللاعبات المكشوفة.

إن اللوائح التي وضعتها الاتحادات الدولية المختصة بألعاب النساء، والمطبّقة منذ عشرات السنين،
قابلة بلا شكّ للتعديل والمواءمة مع ما يراعي احتياجات اللاعبات، فظاهرة التحرش وما تخلفه من
أذىً نفسي وجسدي بحق اللاعبات تستحق أن تناقَش على نحو جادّ وعلى أعلى المستويات، فأمان

مة لمختلف الرياضات النسوية. اللاعبات وكرامتهن ينبغي أن يكونا على رأس أولويات الجهات المنظ
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